
اط حد الردة سق ه إ ي بي سرح ليس ف ن أ د الله ب ي صلى الله عليه وسلم عن عب ب و الن 217153 - عف

ال السؤ

ل ارتد عن الإسلام . ي صلى الله عليه وسلم أسقط الحد عن رج ب ي داود ” أن الن ب ن أ ي ” سن ي ورد ف اك الحديث الذ ما صحة ذ

ريع الإسلامي ؟ لِّ التش ي ظ ق اليوم ف طب كيف يُ خ ، ف سَ ن ا كان صحيحاً ولم يُ ذ وإ

صلة ة المف اب الإج

نِ  دِ بْ عْ نُ سَ  دُ اللَّهِ بْ بْ أَ عَ  بَ  تَ ةَ ، اخْ كَّ حِ مَ تْ مُ فَ وْ نَ يَ ا ا كَ الَ : لَمَّ ه قَ ي الله عن ي وقاص رض ب ن أ ال ما رواه سعد ب ي السؤ لعل الحديث المقصود ف

هُ ، سَ أْ عَ رَ فَ رَ دَ اللَّهِ . فَ بْ عْ عَ ايِ ولَ اللَّهِ ! بَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ لَّمَ . فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ لَى ال هُ عَ فَ قَ ى أَوْ تَّ هِ حَ اءَ بِ جَ  نَ ، فَ ا فَّ  نِ عَ  نَ بْ ا مَ ثْ دَ عُ نْ حٍ عِ رْ أَبِي سَ

آنِي ثُ رَ يْ ا حَ ذَ لَى هَ إِ ومُ  قُ دٌ يَ ي شِ لٌ رَ جُ  مْ رَ كُ ي انَ فِ ا كَ أَمَ الَ : )  قَ هِ ، فَ ابِ حَ لَى أَصْ لَ عَ بَ أَقْ مَّ   اثٍ ، ثُ لَ دَ ثَ عْ هُ بَ عَ ايَ بَ  فَ بَى .  أْ لِكَ يَ ذَ لُّ   ا ، كُ اثً لَ هِ ثَ لَيْ إِ رَ  ظَ نَ فَ

نَ لَهُ و كُ يٍّ أَنْ تَ بِ نَ  ي لِ غِ بَ  نْ نَّهُ لَا يَ  إِ الَ :  كَ ؟ قَ نِ يْ عَ ا بِ نَ  لَيْ إِ تَ  أْ مَ أَلا أَوْ كَ ،  سِ فْ ي نَ ا فِ ولَ اللَّهِ مَ سُ ا رَ رِي يَ دْ ا نَ الُوا : مَ قَ فَ لُهُ ؟  تُ قْ يَ فَ هِ ،  تِ عَ يْ نْ بَ ي عَ دِ تُ يَ فْ فَ كَ

در ي ” الب ن ف ن الملق ي ” الصارم المسلول ” )2/219( ، واب ة ف مي ي ن ت اد صحيح ، وصححه اب سن إ و داود )4359( ب ب نِ ( رواه أ  يُ ةُ الْأَعْ نَ ئِ ا خَ

ي ” السلسلة الصحيحة ” )4/ 301( . ي ف ان ر ” )3/1136( ، والألب ي يص الحب لخ ي ” الت ر ف ن حج ر ” )7/450( ، واب ي المن

ن ي هت تل من ج ي سرح الق ب ن أ ن سعد ب د الله ب د استحق عب ق تل المرتد ، ف يه دلالة على عدم ق ليس ف ا الحديث هو المقصود ، ف ن كان هذ إ ف

:

عد الهداية . ر ب لى الكف ه ارتد عن الإسلام ، وحار إ ن هة أ الأولى : من ج

لى الإسلام . وعه إ ة المرتد ورج وب ت ب حق لله تعالى ، يسقط ب ا السب تل لهذ والق

ي دل ف ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يب وله إ ق ب ب ه الكذ تري علي ه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويف ن ة : أ ي ان الث

ن ياسر ن عمار ب ن محمد ب يدة ب ي عب ب ي ” عن أ از ر والمغ ي ” السي ن إسحاق ف لك اب ي سرح . كما روى ذ ب ن أ ه اب رآن بحسب ما يملي علي الق

ع رج كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ، ف ه كان قد أسلم ، ف ي سرح لأن ب ن أ اب ما أمر ب ن م : إ ن حز كر ب ي ب ب ن أ د الله ب ، وعب

عم . قول : ن ي ا . ف ا أو كذ أقول له : أو كذ ء ف ي ي أن أكتب له الش أمرن ه لي ن ت ، إ ئ ه كيف ش ي لأصرف ن كان يقول لهم : إ مكة ، ف ركا ، ولحق ب مش

قول له رسول الله صلى ي يز حكيم ( ف قول له : أو أكتب : ) عز ي لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ) عليم حليم ( ف وذ

لا عن ” الصارم المسلول ” )ص/111( . ق تهى ن الله عليه وسلم : كلاهما سواء ” ان

ا : يض ن إسحاق أ وقال اب

ه ن ه ، إ تي ب أ ل ما ي مث ت ب ئ لت كما يقول محمد ، وج اء لق ال : والله لو أش ق لى قريش ، ف ع إ ي سرح رج ب ن أ ا أن اب ن ي بعض علمائ ن ” حدث

لَمْ لَيَّ وَ إِ يَ  أُوحِ الَ  أَوْ قَ اً  ب ذِ  لَى اللَّهِ كَ ى عَ رَ تَ نِ افْ  مَّ لَمُ مِ نْ أَظْ مَ ل الله تعالى : ) وَ ز ن ه أ ي ف ت . ف قول : أصب ي ء ، ف ي لى ش ه إ ء وأصرف ي قول الش لي

له . ت ق لك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب لذ ءٌ ( ف يْ هِ شَ لَيْ إِ وحَ  يُ
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ه كان أسلم ، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم له لأن ت ق ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ن يح قال : إ ج ي ن ب ن أ وعن اب

عم . قول : ن ي ا . ف ا أو كذ أقول : أو كذ ه ليملي علي ف ن ه حيث أريد ، إ ي لأصرف ن ال : والله إ ق لى قريش ، ف عا إ ركا راج ارتد مش الوحي ، ف

ين ها على أحد الحرف ب كان يكت يز حكيم ( أو ) حكيم حليم ( ف قول : ) عز ي ه ف لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يملي علي وذ

لا عن ” الصارم المسلول ” )ص/112( . ق تهى ن قول : كل صواب ” ان ي ف

حه . وه وصف عف ه الصلاة والسلام ، يسقط ب ي علي ب ب حق للن ا السب تل لهذ والق

ة : ه الحادث ي هذ اية ما وقع ف غ ف

ام عليه ائب من الردة لا يق لك ، والت ن إسلامه عقب ذ لى الإسلام ، بل وحسُ وعه إ ي سرح ، ورج ب ن أ د الله ب ة عب وب ت ب الأول سقط ب أن السب

ي أصح قولَيْ العلماء . الحد ، ف

ه . ي الله عن ان رض ن عف مان ب اعة عث ف عد ش ي صلى الله عليه وسلم ، ب ب و الن ب عف موج قد سقط ب ي ف ان ب الث وأما السب

ي سرح أمور : ب ن أ ة اب والدليل على توب

أولا :

ء تكون ي د الله ( ، وعلى أي ش ايع عب وله : ) ب ق ه الرواية ب ي هذ ي صلى الله عليه وسلم ف ب ه للن ي الله عن ان رض ن عف مان ب طاب عث خ

ر !! ي لا على الإسلام والحق والخ ايعة إ المب

ا : ي ان ث

لى مكة مرتدا ، ة إ ا من المدين رج هارب ي ” )2/ 855( للواقدي قوله : ” وخ از ي ” المغ اء ف ها ما ج ة ، من وب كر الت ذ رى صريحة ب روايات أخ

ه ، وكان ي الله عن ان رض ن عف مان ب لى عث ي سرح إ ب ن أ اء اب ذ ج لما كان يومئ تح ، ف أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم الف ف

ي رب الذ ن رآني ض ن محمدا إ إ ي ، ف كلِّمه ف لى محمد ف هب إ ا ، واذ ي هاهن سن بِ احت رتك ف ت ي والله اخ ن ي ، إ ال : يا أخ ق اعة ، ف اه من الرض أخ

ا “ ب ائ ت ت ئ رم ، وقد ج م الج رمي أعظ ن ج اي ، إ ن يه عي ف

ا : الث ث

لك . عد ذ لك اليوم ، وحسن إسلامه ب ي ذ ه أسلم ف ن معوا على أ ي سرح ، كلهم أج ب ن أ ن سعد ب د الله ب موا لعب ين ترج قوال العلماء الذ أ

ي ب ن أ ن سعد ب د الله ب رت عب يب قال : لما حض ي حب ب ن أ يد ب لى يز اده إ سن إ ة ” )4/24، 250( ب م الصحاب ي ” معج وي ف غ حتى روى الب

ح د الصب لما كان عن قولون : لا . ف ي حتم ؟ ف عل يقول لهم من الليل : أصب ج ة ، ف ن ت ارا من الف ها ف لي رج إ الرملة ، وكان خ اة ، وهو ب سرح الوف

رآن أم الق ي أول ركعة ب رأ ف ق أ ثم صلى ، ف توض ح ، ف اتمة عملي صلاة الصب عل خ م قال : اللهم اج روا . ث ظ ان ح ، ف رد الصب د ب ي لأج ن قال : إ

ل روحه . بض الله عز وج ق هب يسلم عن يساره ف ه ، وذ ن سلم عن يمي رآن وسورة ، ف أم الق رة ب ي الآخ والعاديات ، وف

ر رحمه الله : د الب ن عب وقال اب

يعاب تهى من ” الاست لك ” ان عد ذ ه ب كر علي ء ين ي ه ش هر من لم يظ حسن إسلامه ، ف تح ، ف يام الف ي السرح أ ب ن أ ن سعد ب د الله ب ” أسلم عب

ة الأصحاب ” )3/ 918( . ي معرف ف
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ووي رحمه الله : وقال الن

لاء والكرماء من كر ، وهو أحد العق ن عده ما يُ ه ب هر من سن إسلامه ، ولم يظ بى سرح ، وحَ ن أ ن سعد ب د الله ب لك اليوم عب م أسلم ذ ” ث

الٍ ق ة آلاف مث لاث ارس ث لغ سهم الف ا ب مً ي ا عظ تحً ة ، وكان ف ي ريق ف تح الله على يديه إ ف رين ، ف مس وعش ة خ مان مصر سن م ولاه عث قريش ، ث

ي ن ارس ب ا ف ن سعد هذ د الله ب ر ، وكان عب ي ب ن الز د الله ب ن العاص ، وعب ن عمرو ب د الله ب ن عمر ، وعب د الله ب تح عب ا الف هد معه هذ ا ، وش بً ه ذ

لى الروم . حر إ ي الب وة الصواري ف ز ا غ ز ن ، وغ ي لاث ة إحدى وث ة ، سن وب ة الأساودَ من أرض الن ي ريق ف عدَ إ ا ب ز ى ، وغ ن لؤ عامر ب

تم عمره أن يخ الرملة ، وكان دعا ب يل : ب لان ، وق عسق قام ب أ ة ، ف ن ت ي سرح الف ب ن أ ن سعد ب د الله ب ل عب ز ان اعت ن عف مان ب تل عث ن قُ وحي

يب تهى من ” تهذ ين ” ان لاث ة ست وث ى سن توف ة عن يساره ، ف ي ان مة الث التسلي م همَّ ب مة الأولى ، ث ح التسلي سلَّم من صلاة الصب الصلاة ، ف ب

ات ” )1/ 270( . الأسماء واللغ

ي سرح : ب ن أ د الله ب تل عب ا لق ي ين كاف ب وقد كان أحد السب

ا الحدّ . ة تدرء هذ وب تل ، ولكن الت ا للق ب لك موج ي صلى الله عليه وسلم كان ذ ب رِ على الن تَ فْ لو ارتد ولم يَ ف

اص من و خ عف لا ب ه الحالة إ ي هذ تل ، ولا يسقط الحد ف ا للق ب لك موج ا ذ يض ه : كان أ ترى علي يَّ صلى الله عليه وسلم واف ب بّ الن ولو س

تراء عليه وعلى الوحي ، ي صلى الله عليه وسلم والاف ب اء الن يذ ه الحد ، أي حد إ ا سقط عن لما عف ه الصلاة والسلام . ف صاحب الحق علي

ةُ . وب اطه الت ي لإسق كفِ ا تَ هذ ان ، ف ادة الأوث لى عب وعه عن الإسلام إ وليس حد رج

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

أهدر ه الوحي ، ويكتب له ما يريد ، ف ن ه يلق ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ترى على الن ي سرح : كان قد ارتد واف ب ن أ ن سعد ب د الله ب ” عب

ايع ب ا لي ب ائ اء ت م ج ياما حتى اطمأن أهل مكة ، ث مان أ سه عث م حب ه ، ث لن ت ق ن لي ل من المسلمي ر رج ذ ي صلى الله عليه وسلم دمه ، ون ب الن

ي له ويوف ت ق ي يره ف ر أو غ اذ ه الن لي اء أن يقوم إ صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا رج ه ، ف من ه الصلاة والسلام ويؤ ي علي ب الن

ره . ذ ن ب

ا من ب ائ اء ت ن ج اح ، وإ له ، وأن دمه مب ت ه : قد كان له أن يق ي صلى الله عليه وسلم ، الطاعن علي ب تري على الن ا دلالة على أن المف ي هذ ف ف

له . ت ق رك ب ذ ن يت ب ل : هلا وف ي صلى الله عليه وسلم ما قال ، ولا قال للرج ب له لو كان حراما لم يقل الن ت ه ؛ لأن ق ريت ره وف كف

ن الأصلي ي لك ب ي ذ رق ف لك . ولا ف له لذ ت ز ق لك ، لم يج هرا لذ ا مريدا للإسلام ، مظ ب ائ اء ت ا ج ذ ر إ اه أن الكاف ن المسلمين علمن ي لاف ب ولا خ

والمرتد…

نَ ي رِكِ شْ نَ الْمُ  دٌ مِ إِنْ أَحَ لك . قال الله تعالى : ) وَ ه لذ ب أمان رآن ، لوج ه الق رأ علي ه الإسلام ، ويق ا لأن يعرض علي ر طالب اء الكاف ل لو ج ب

لُّوا  خَ  اةَ فَ كَ زَّ ا ال وُ آتَ لاةَ وَ وا الصَّ امُ أَقَ  ابُوا وَ نْ تَ إِ فَ ن : )  ركي ي المش هُ ( ، وقال تعالى ف نَ مَ أْ هُ مَ غْ لِ بْ أَ مَّ   لامَ اللَّهِ ثُ عَ كَ مَ سْ ى يَ تَّ هُ حَ رْ أَجِ فَ كَ  ارَ جَ  تَ اسْ

مْ ( . لَهُ ي بِ  سَ

عد أن أسلم . اء ب ل ج كاة ، ب اء الز يت ما لإقامة الصلاة وإ ز ا ملت ب ائ اء ت ما ج ن ن سعد إ د الله ب وعب

له ( ت ي ق رك ف ذ ن يت ب له ( و ) هلا وف ت ق ه لي لي كم إ عض له ، وقال للقوم : ) هلا قام ب ت ه كان مريدا لق ن ن أ ي ي صلى الله عليه وسلم ب ب ن الن م إ ث

ه . عد القدرة علي ة ب وب هرا للإسلام والت اء مظ ن ج ار ، وإ يه من الكف ذ ه ، ويؤ تري علي تل من يف ا له أن يق ز ائ ه قد كان ج ن علم أ ، ف
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تهى من ” الصارم المسلول ” ة ” ان وب هر الإسلام والت ن أظ اعله ، وإ تل ف ز له ق وِّ جَ  اه : يُ ذ تراء عليه وأ اهرة على أن الاف لك دلالة ظ ي ذ وف

. )409-408(

ا – رحمه الله : يض وقال – أ

رير ق قدم ت ه ، وقد ت ايعت ع عن مب ن عد أن أسلم : أهدر دمه ، وامت ه ، ب ه ب راء عاب ت ترى اف ه ، واف ي سرح لما طعن علي ب ن أ ن سعد ب د الله ب ” عب

ير واحد اه عن غ ه ، كما روين لي ء إ ي ل أن يج ب ا ، قد أسلم ق ب ائ اءه مسلما ت ه كان قد ج ن ا أ كرن ن أسلم ، وذ تل وإ ه على أن الساب يق الدلالة من

له . ت ق ي ل ف ليه رج ار أن يقوم إ تظ ه ان م كف عن اء يريد الإسلام ، ث ه قد ج ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب اء يريد الإسلام ، وقد علم الن . أو قد ج

ا من ى وهن ما مض ي ا ف ا هذ ا ، وقد قررن ب ائ اء ت ن ج له وإ ت وز ق ل يج ه ، ب ت ول توب ب ب ق ا المرتد الطاعن : لا يج ل هذ ي أن مث ا نص ف وهذ

مُ ، ة : انمحى الإث وب الإسلام والت ردُ إسلامه ، وأن ب ه ، لا مج وُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ه : عف ي عصمَ دمَ رى ؛ أن الذ وه أخ وج

ه . وا عن حق موته صلى الله عليه وسلم ، وليس للأمة أن يعف و بطل ب ن الدمُ ، والعف ق و رسول الله صلى الله عليه وسلم : احت عف وب

اتم تهى من ” الصارم المسلول على ش ا ” ان ب ائ اء ت ن ج له ، وإ ت واز ق ي ج له : نص ف ت ق ي ه بعض القوم ف لي عته حتى يقوم إ ي اعه من ب ن وامت

الرسول ” )ص/340( .

ة : )12406( ، )14231(، )20060( ، )20327( ، )142522( . ي آت اوى ال ت لى الف وع إ كم الرج ة حد المرتد ، يمكن ي ي قض يد توسع ف ولمز

ه الصلاة والسلام ، ي علي ب تراء على الن ما سقط حد الاف ن ر ، وإ لى الكف ا الحديث حد الردة عن الإسلام إ ي هذ ه لم يسقط ف ن لاصة : أ والخ

ن الأمرين . ي رق ب وف

والله أعلم .
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